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في إطار نظرية حارس البوابة الإعلامية سعت الدراسة إلى الكشف عن الأساليب 
والإستراتيجيات التي تتبعها الأسر السعودية لتقنين وصول أطفالهم للمحتوى 
الرقمي وذلك من أجل الحد أو التقليل من التأثير السلبي لما يعرض من خلالها، 
وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخدام منهج البحث بالعينة العشوائية من 
الوالدين بلغ قوامها 100 مفردة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة استخدام 
الأطفال للمحتوى الرقمي وامتلاكهم للأجهزة الذكية يتزامن مع ارتفاع نسبة الوعي 
لدى الآباء حول المخاطر التي تحدق بالأطفال نتيجة التعرض، ونتيجة لذلك الوعي 
ازدادت حراسة الآباء للبوابة الرقمية وتفعيل الاستراتيجيات المتنوعة من 
أجل جعل الطفل أكثر أماناً من خلال اتصالهم عبر الأجهزة الذكية مع 
العالم الخارجي، وتوصي الدراسة إلى عمل دراسات مستقبلية تعنى بمدى 
فاعلية تلك القيود ومدى الرضى العام لدى الأطفال واقتناعهم بها وارتباط 
تأثير العمر والجنس وتحكم الطفل بالنفس بمدى اتباع الاستراتيجيات 
المضامين  بتحليل  تهتم  دراسات  إلى عمل  إضافة  للوصول،  التقييدية 

المختلفة الموجهة للأطفال.

 استراتيجيات الأسر لتقنين وصول الأطفال للمحتوى 
الرقمي

ز -  علام-جامعة الملك عبد العز�ي كلية الاتصال والإ
بية السعودية جدة - المملكة العر

أ. أسماء ظافر العمري

الملخص

ملاحظــة: تم اســتخدام مصطلــح »الآبــاء« بكثــره خــال الدراســة إشــارة إلى الوالديــن معــاً أي الأم 
والأب دون تفريــق، إلا أنــه في بعــض المواضــع تم ذكــر مصطلحــي »الآبــاء والأمهــات« وفي هــذه الحــال 

يــراد منــه التفريــق بــن الــدور المختلــف لــأم والأب.
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المقـدمــة:
أصبحــت التكنولوجيــا الرقميــة والأجهــزة الذكيــة تلعــب دوراً متزايــد الأهميــة في الحيــاة 
الأســرية الحديثــة فازديــاد وانتشــار تلــك الأجهــزة واســتخدامها مــن قبــل الأطفــال يرتفــع 
بش��كل ملح��وظ حي��ث تشي�ر الأبح�ـاث إلى أن الأطفــال والمراهقــون الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 18 عــام يشــكلون نحــو ثلــث مســتخدمي الإنترنــت في مختلــف أنحــاء العــالم، ويــزداد 
عــدد الأطفــال دون ســن 15 ســنة الذيــن يســتخدمون الانترنــت بمعــدل مماثــل للبالغــن 

فــوق ســن 25 [1].
وفي المملكــة العربيــة الســعودية وبحســب اســتطلاعات مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار 
الوطــي [2] فــإن نســبة الأطفــال الذيــن يســتخدمون تلــك الأجهــزة وصــل إلى 91%، كمــا 
بلغ متوســط عمر بدء اســتخدام المحتوى الرقمي من ســن 5 ســنوات بمتوســط 4 ســاعات 
يوميــاً، وتكمــن خطــورة الاســتطلاع في اتجاهــات الآبــاء نحــو تقنــن الوصــول للمحتــوى 
الرقمــي حيــث أوضــح 50% مــن الآبــاء بأنهــم يتابعــون اســتخدام أطفالهــم للمحتــوى 
بشــكل متفــاوت كمــا أن 7% لا يراقبــون مــا يتعــرض لــه الطفــل بينمــا يراقــب ويتحكــم مــا 

نســبته 43% فقــط مــن الآبــاء في اســتخدام الأطفــال للأجهــزة الذكيــة.
 وبالنظــر إلى زيــادة معــدلات الاســتهلاك فإنــه ليــس مــن المســتغرب ملاحظــة نمــو المحتــوى 
الرقمــي المدفــوع وغــر المدفــوع الموجــه للأطفــال عــر الشــبكة العنكبوتيــة ومنصــات التواصل 
الاجتماعــي وازدهــار بنــاء التطبيقــات المخصصــة للأطفــال والــي أصبحــت تحــوي الغــث 
والســمين، فــإلى جانــب انتشــار القنــوات والتطبيقــات التعليميــة الغنيــة بالقيــم والمعرفــة إلا 
أن أبــرز مــا يمكــن ملاحظتــه هــو المخاطــر الــي تتربــص بالأطفــال علــى الانترنــت والــي قــد 

تمتطــي براءتهــم بعيــداً عــن أعــن ورقابــة ذويهــم.
وكمــا هــو الحــال في وســائل الإعــام التقليديــة وبخاصــة التلفــاز فــإن الآبــاء يلعبــون دوراً 
رئيســياً في اختيــار المــواد الإعلاميــة الــي يتعــرض لهــا الأطفــال إلا أنــه مــن الصعــب خضــوع 
الأطفــال للرقابــة بشــكل كامــل علــى اســتخدامهم للأجهــزة الذكيــة نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن 
خصوصيــة أكــر وســهولة دخــول وتنقــل وإبحــار في أعمــاق الانترنــت، لذلــك مــن المهــم 

فهــم الاســراتيجيات الــي تتبعهــا الأســر في تقنــن الاســتخدام والتعــرض.
واســتناداً إلى نظريــة حراســة البوابــة )Gate Keeper( الــي تعتمــد عليهــا الدراســة 
وهــي تعــي تحكــم القائــم بالاتصــال في موقــع اســراتيجي في سلســلة العمليــة الاتصاليــة 
بحيــث يصبــح لديــه الســلطة علــى اتخــاذ القــرار فيمــا يمــر مــن خــال بوابتــه مــن رســائل 
اتصالية إلى الجمهور، فحراســة البوابة في الوســائل التقليدية تبدأ من الفرد الذي يلاحظ 
الحــدث أو الموضــوع ومــن ثم وصولــه إلى المخــر الصحفــي وبعــد ذلــك يســلم المخــر 
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المحتــوى إلى محــرر آخــر داخــل الوســيلة وهنــاك تصلــه المئــات مــن المضامــن الإعلاميــة ويقــرر 
حينهــا مــا يمكــن نقلــه أو تركــه أو تعديلــه أو تغيــره وهكــذا  وبالنظــر إلى الوالديــن فــإن مركــز 

تحكمهــم في تمريــر المحتــوى أو منعــه يقــع في نهايــة هــذه السلســلة. [3]
إطــار  في  بالاتصــال  القائــم  وتأثــر  دور  بدراســة  البوابــة  حراســة  نظريــة  عُنيــت  وقــد 
المؤسســات الإعلامية ويعود الفضل لظهور النظرية بشــكلها الحالي إلى العالم النمســاوي 
كــورت لويــن )Kurt Lewin( حــن اســتخدم هــذا المصطلــح ليشــر إلى الطريقــة 
الــي تســر فيهــا الرســالة الإعلاميــة في محطــات مختلفــة حــى تصــل للجمهــور النهائــي 
حيــث أثبــت أنهــا تمــر بالعديــد مــن نقــاط التفتيــش والتمحيــص والتدقيــق الــي أطلــق عليهــا 
مســمى البوابــات والأفــراد الذيــن يتحكمــون بهــا بالحــراس [4] ويقــول لويــن أنهــا كلمــا طالــت 
المــدة الــي يقطعهــا المحتــوى حــى وصولــه للجمهــور كلمــا زادت مواقــع الحراســة الــي يتــاح 
فيهــا لســلطة الأفــراد لتقريــر مــا إذا كانــت الرســالة ســتصل بنفــس الشــكل أو بعــد إدخــال 

تعديــات عليهــا [5].
ويمكــن القــول بــأن دور حــارس البوابــة الإعلاميــة يكمــن في ســلطته بمنــع ورفــض إيصــال 
الرســالة إلى الجمهــور، أو إحــداث تغيــر في المحتــوى وذلــك عــن طريــق حــذف بعــض 
مــن أجزائهــا أو إضافــة تعديــات عليهــا، كمــا يمكنــه إبــراز وتضخيــم المحتــوى في وســيلته 

الإعلاميــة وإعطاءهــا أهميــة كبــرة أو العكــس عــر التقليــل مــن أهميتهــا [6].

العوامل المؤثرة في حراسة البوابة الإعلامية:
توصلــت الدراســات الــي عُنيــت بالقائــم بالاتصــال ودوره في حراســة البوابــة إلى العديــد 
مــن العوامــل الــي تؤثــر علــى فلــرة الرســائل الإعلاميــة والــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد مــا 

ينشــر ومــا لا ينشــر مــن خــال أربــع عوامــل وهــي كالآتي:
11 معايــر قيــم المجتمــع وتقاليــده حيــث أن القائــم بالاتصــال يعمــل ضمــن نظــام (

اجتماعــي يحــدده مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الــي لا يمكنــه الخــروج عنهــا.
22 والخصائــص ( الســمات  بهــا  ويقصــد  بالاتصــال  القائــم  لــدى  الذاتيــة  المعايــر 

الفكريــة  والانتمــاءات  التعليــم  ومســتوى  والعمــر  بالاتصــال كالنــوع  للقائــم  الشــخصية 
البــواب علــى عمــل حراســة  تؤثــر  وبالتــالي  التفكــر  نمــط  تؤثــر في  الــي  والعقديــة 

33 المعايــر المهنيــة لــدى القائــم بالاتصــال وتتضمــن سياســات الوســيلة الإعلاميــة (
بالإضافــة إلى تأثــر مصــادر الأخبــار وعلاقــات العمــل الــي تضــع بصمتهــا علــى وظيفــة 

القائــم بالاتصــال.
معايــر المتلقــي ويقصــد بهــا ردود الجمهــور وتوقعاتــه فكمــا يؤثــر القائــم بالاتصــال علــى 
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الجمهــور يحــدث العكــس حيــث أن الجمهــور يلعــب دور كبــر في التأثــر علــى القائــم 
بالاتصــال [6]

حراسة البوابة في الإعلام الإلكتروني :
مع ظهور الانترنت وانتشار الإعلام الرقمي تغير مفهوم حراسة البوابة وأصبح الإعلام 
الالكــروني يتميــز بالفوريــة والتفاعليــة الــي جعلــت مــن المتلقــي مشــاركاً في صناعــة ونشــر 
المحتــوى، ممــا جعــل هنــاك تبايــن في الــرؤى حولهــا فانقســمت الآراء إلى فريقــن الأول منهــم 
يرى بأن مفهوم حراســة البوابة تلاشــى وأصبح باســتطاعة أي مســتخدم أن يطلع ويتابع 
مــا يريــد مــن أخبــار ومعلومــات دون رقابــة ويقــوم بوظيفــة حــارس البوابــة بنفســه فيتصفــح 
مــا يريــد وفقــا احتياجاتــه واهتماماتــه وهــؤلاء المســتخدمين هــم مــن يرسمــون لأنفســهم 
الحــدود الــي يقفــون عندهــا، فلــم يعــد مــن الضــروري وجــود عــدد مــن الإعلاميــن الذيــن 

يعملــون علــى فلــرة المحتــوى بــل أصبــح بمقــدور كل مســتخدم امتــاك مفتــاح البوابــة [7].
ويــرى الفريــق الآخــر أنــه وعلــى الرغــم بــأن مفهــوم حراســة البوابــة قــد يبــدو أنــه تلاشــى في 
ظــل الإعــام الإلكــروني، إلا أن حراســة البوابــة الإعلاميــة مازالــت متواجــدة علــى الســاحة 
فالمحتــوى  الســياق والتسلســل،  اختلــف  المهــام وإن  الإلكترونيــة ولازالــوا يمارســون ذات 
الإعلامــي يتحــاج إلى الغربلــة ســواء عــن طريــق حــراس أفــراد أو عــن طريــق وســائل وبرامــج 
متخصصــة إضافــة إلى حراســة مــزودي خدمــة الانترنــت ومــاك الشــبكات الاجتماعيــة 
البيئــة  البوابــة في  دور حراســة  تراجــع  الفريــق  هــذا  وينفــي  الخاصــة،  المواقــع  وأصحــاب 
الرقميــة إلا أنهــم يؤكــدون علــى أهميــة دورهــا المتزايــد في عمليــة اختيــار وتقييــم المعلومــات 

وتوجيههــا. [6]
وتميــل الدراســة الحاليــة إلى تأييــد الفريــق الثــاني حــول حراســة البوابــة في البيئــة الإلكترونيــة 
فبالإضافــة إلى وســطاء الانترنــت فــإن أغلــب المواقــع تخضــع صانعــي المحتــوى الإعلامــي 
إلى سياســات خاصــة وتعــد هــذه السياســات هــي بوابــة تمــر مــن خلالهــا الرســالة الإعلاميــة 
وقــد تتعــرض للرفــض في حــال المخالفــة، كمــا أن جمهــور المســتخدمين يمتلكــون أداة أخــرى 
للحراســة فقــد يتحولــون إلى عمــل جماعــي لإلغــاء أو تغيــر محتــوى مــا قــد يكــون مخالــف 

للقيــم والمبــادئ المجتمعيــة أو الإنســانية.
وفي حــال الطفــل كمســتهلك نهائــي فــإن الوالديــن آخــر مــن يقــع في نهايــة السلســلة مــن 
حراســة البوابــات كونهــم المربــن والمخولــن بالتحكــم فيمــا يتابــع ويتعــرض لــه الطفــل مــن 
محتــوى رقمــي علــى الشــبكة العنكبوتيــة فمــن خلالهــم يتــم اختيــار المحتــوى المفيــد والــذي 
يتفــق مــع القيــم والمبــادئ ليُســمح بوصولــه للطفــل كمــا يظهــر في الشــكل رقــم )1( إلا أن 
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تأثــر الوالديــن لا يقــع ضمــن القــوى المؤثــرة داخــل المؤسســة الإعلاميــة.

شكل )1( حراسة بوابة الوالدين على المحتوى الرقمي

حراسة بوابة الآباء للمحتوى الرقمي :
يلعــب الآبــاء دوراً مهمًــا في القيــام بحراســة البوابــة الرقميــة للأطفــال، إلا أن هــذا الــدور 
يواجــه تحديــات تكنولوجيــة كبــرة، فبــدلا مــن مراقبــة شاشــة تلفزيــون تقليديــة ثابتــه في 
مــكان واحــد بالمنــزل بمحتــوى محــدود ومســتوى تفاعلــي أقــل أصبــح علــى الوالديــن مراقبــة 
عــدد أكثــر مــن الشاشــات المتنقلــة والــي تتمتــع بخصوصيــة ومميــزات تفاعليــة أكــر ويكــون 
الاســتخدام فيهــا فرديــاً [8] هــذه الخصائــص الــي تمتــاز بهــا الأجهــزة الذكيــة صعــب مــن دور 

الوالديــن في تقييــد الوصــول للمحتــوى الرقمــي.
ونظــراً للكونيــة الــي يتميــز بهــا الاتصــال عــر الانترنــت فــا يعــد مــن الســهل عمــل حراســة 
بوابــة للمحتــوى الإعلامــي، ولا يخضــع النشــر فيــه إلى مقــص الرقيــب، فمــا يحصــل في 
الغــرب يــراه مــن في الشــرق والعكــس صحيــح [7] بمــا في ذلــك المحتــوى الموجــه للأطفــال 
ينشــره  مــا  يتابــع  أن  العــربي  العــالم  للطفــل في  فيمكــن  للجميــع،  الــذي أصبــح متاحــاً 

الآخــرون مــن أصقــاع الأرض علــى المنصــات الرقميــة المفتوحــة.
ذات  المجتمعيــة  القيــم  مــع  تتناســب  لا  الــي  المشــاهد  تلــك  في  المخاطــر  تتمثــل  ولا 

منهــا: عديــدة  جوانــب  لتشــمل  تتعداهــا  بــل  فحســب  الخصوصيــة 
لــدى  اختيــار شــخصيات شــعبية  يكــون  فقــد  للحيــاء،  الخــادش  للمحتــوى  التعــرض 
الأطفــال مثــل ســبايدرمان Spiderman وإلســا وآنــا Ellsa & Anna مــن الفيلــم 
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الشــهير فــروزن Frozen مــا هــي إلا مقاطــع تحــوي العديــد مــن الإيحــاءات الصريحــة 
برغــم أنهــا تظهــر ضمــن المحتــوى المخصــص للأطفــال أو مــا يطلــق عليــه يوتيــوب الأطفــال 

.[9]  Youtube Kids
التحــرش، وقــد أكــدت الدراســات ارتفــاع معــدلات التحــرش عــر الانترنــت مــن6 إلى 

[10] %11
التنمــر والإيــذاء، ويعــد أشــد مــن التنمــر وجهــا لوجــه نظــرا إلى إمكانيــة عــدم كشــف 
الهويــة والتخفــي النســي، وتــزداد مخاطــر الإيــذاء والتنمــر في ســياقات الــي تنطــوي علــى 

تفاعــل الأقــران عــر البرامــج والتطبيقــات المختلفــة. [10].
 الإدمان، ويرتبط السلوك الإدماني بالبحث عن المتعة في الانترنت ويؤدي الاستخدام 
المفــرط إلى العديــد مــن المشــاكل لــدى الأطفــال كالتأخــر في الأداء المدرســي والبدانــة 

نتيجــة قلــة النشــاط البــدني. [11].
شــراء  للطفــل  يمكــن  الإلكــروني  التســوق  وســهولة  تطــور  فمــع  الإلكترونيــة،  التجــارة 

.[12] الوالديــن  موافقــه  علــى  الحصــول  دون  والتطبيقــات  البرامــج 
الاخــراق أو القرصنــة، أصبحــت في الآونــة الأخــرة أكثــر احترافيــة ويســهل أن يكــون 

الأطفــال مــن ضحاياهــا [12].

الدراسات السابقة:
تم رصــد العديــد مــن الدراســات الــي تعُــى بتحكــم الوالديــن وسياســات المراقبــة علــى 
اســتخدام الأطفــال للأجهــزة الذكيــة دون الإشــارة مباشــرة نحــو مصطلــح حراســة البوابــة 
ومنهــا دراســة )E. A. Vandewater et.al 2005([13] والــي توصلــت إلى أن 
المؤثــرة في وضــع قواعــد  العوامــل  أبــرز  للوالديــن مــن  الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي 
التعــرض للمحتــوى الإعلامــي وتخضــع القواعــد الــي تضعهــا الأســر لنوعــن أولهــا قاعــدة 
نوعيــة البرنامــج والثانيــة قاعــدة الزمــن، تشــر نتائجنــا إلى أن قواعــد الوالديــن يمكــن أن 
يكــون لهــا بالفعــل تأثــر علــى كل مــن كميــة وطبيعــة اســتهلاك الأطفــال الصغــار للمحتــوى 
قواعــد  لكــن  مــن الاســتهلاك  أقــل  بالفعــل بمســتويات  الوقــت مرتبطــة  قواعــد  فكانــت 

البرنامــج التلفزيــوني تنبــأت بوجــود أكثــر للوالديــن أثنــاء المتابعــة.
)S. Livingstone and E. J. Helsper 2008( في حــن أشــارت دراســة

[14] إلى وجهــات النظــر الــي تؤكــد وجــود تحديــات أكــر في عمليــة الرقابــة علــى ســلوك 

الأطفــال والمراهقــن عــر الانترنــت منــه في التلفزيــون إلا أنهــا تؤكــد بــأن الرقابــة الأبويــة 
قــد تســاعد في تقليــل المخاطــر الــي قــد يتعــرض لهــا المراهقــون مــن الأنترنــت إلا أنهــا قــد 
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تصطــدم بســلوك الأقــران وتســهيلهم اســتخدام الانترنــت، وتــرى الدراســة بــأن التكلــف 
في وضــع اســراتيجيات للحــد مــن المخاطــر الانترنــت قــد تحــد مــن الاســتفادة مــن التقنيــة 

وتجعلهــم آمنــن بشــكل مبالــغ. 
وفي دراســة )M. Buijzen et.al 2008([15] أظهــرت النتائــج أن الحراســة 
باســتخدام أســلوب مناقشــة المحتــوى كان أكثــر فعاليــة عندمــا أبلــغ الوالــدان والأطفــال أن 
الآبــاء والأمهــات غالبــا مــا يناقشــون مــا يتــم متابعتــه مــن إعلانــات، فبشــكل أكثــر تحديــدًا 
فــإن العلاقــة بــن الإعــان المعــروض والمواقــف الماديــة لــدى الأطفــال تقلصــت بشــكل كبــر 

عندمــا كانــت الوســاطة الأبويــة عاليــة.
وأشــارت دراســة )S.J. Lee 2012([16] إلى أن الوســاطة التقييدية هي ممارســة أبوية 
الذيــن يتمتعــون بمســتويات  تســتجيب لخصائــص الطفــل حيــث وجــدت أن الأطفــال 
أعلــى مــن التحكــم الــذاتي لا يحتاجــون إلى قيــود أبويــة لتقليــل مخاطــر الإنترنــت وذلــك 
بعكــس الأطفــال الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة مــن ضبــط النفــس وهــذا يؤكــد أن 
آثــار ممارســات الأبــوة والأمومــة تعتمــد علــى وضــع الطفــل التنمــوي لا ســيما مــن ناحيــة 

التنظيــم الــذاتي.
وفي دراســة )P. Nikken and J. Jansz 2014( [17] أكــد علــى أن الآبــاء 
الــي  الاســراتيجيات  بنفــس  جزئيـًـا  للأطفــال  الرقمــي  المحتــوى  حراســة  علــى  يعملــون 
يســتخدمونها مــع التلفزيــون وألعــاب الفيديــو كالمشــاركة في الاســتخدام والمتابعــة النشــطة 
وتقييــد الوصــول بالإضافــة إلى وجــود شــكل جديــد للحراســة وهــو الإشــراف وإرشــادات 
الاســتخدام، وقــد كانــت الحراســة تتعلــق بقواعــد وصــول عامــة مثــل تحديــد الوقــت والمــدة 
التي يســمح فيها للطفل بالاتصال بالإنترنت وتحديد قواعد المحتوى التي يســمح الوالدين 
باســتخدامها أو زيارتهــا أو تنزيلهــا ممــا يشــر إلى أن الآبــاء أكثــر يقظــة علــى اســتخدام 
الإنترنــت، كمــا تشــر الدراســة إلى أن زيــادة تطبيــق الحراســة علــى الأطفــال الأكــر ســناً 
نظــراً لاســتقلاليتهم الذاتيــة المتزايــدة جعلتهــم أكثــر عرضــه للمخاطــر مــن الأصغــر ســناً. 
تم تطبيــق الوســاطة التقييديــة علــى الأطفــال الأكــر ســنا منهــا للأطفــال الأصغــر ســنا.

وقــد أظهــرت دراســة )B. Zaman 2016( [18] إلى أن التحكــم الوالديــن يخضــع 
لطبيعــة ديناميكيــة متناقضــة في كثــر مــن الأحيــان فهــي تتغــر بحســب المواقــف والســياق 
فقــد يســمح الأبــاء لأطفالهــم باســتخدام الأجهــزة في المطاعــم أو الســيارة وهــي تعمــل 
عمل جليســة الأطفال في بعض الأحيان، كما يتيح الأباء لأطفالهم اســتخدامها حينما 
يكــون المحتــوى يخــدم أهــداف تعليميــة، كمــا تمثــل المتغــرات الديموغرافيــة عامــاً مؤثــراً في 
الحراســة فالأطفــال مــن ســن 3_9 ســنوات يزيــد عليهــم الحراســة في المحتــوى وتقــل في 
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العمــر الأكــر وتصبــح المناقشــة والحــوار هــي أســلوب أكثــر اســتخداما مــن قبــل الوالديــن.
أخــراً ففــي دراســة حديثــة حيــث ســعت )آشــي 2018( [19] إلى تســليط الضــوء نحــو 
دور الأســرة الســعودية في التربيــة الإعلاميــة مــن خــال وضــع برنامــج يشــمل تمكــن الأســر 
مــن المهــارات المطلوبــة لتوجيــه الأطفــال في طريقــة اســتخدامهم للمحتــوى الإعلامــي، وقــد 
صنــف الدراســة الآثــار الســلبية للشاشــات المرئيــة إلى صنفــن أولهــا الانحــراف الأخلاقــي 
الحقيقــي  المفهــوم  تشــويه  إلى  بالإضافــة  للنــشء  تقــدم كقــدوة  الــي  المشــوهة  والنمــاذج 

للحضــارة والتســويق للثقافــة التافهــة.
كمــا قســمت الدراســة الأســر الســعودية إلى نمــط أســر الحمايــة وهــو نمــط يضــع القيــود 
والقواعــد الصارمــة حــول تعــرض الأطفــال للمحتــوى، وأســر اللامبــالاة الــي لا تهتــم بوضــع 
قيــود أو قواعــد تحكــم وصــول الأطفــال للمحتــوى وهــذه الفئــة تكــون أكثــر قابليــة للتأثــر 
بالمحيــط الخارجــي، واقترحــت نمــط ثالــث وهــو نمــط التحليــل والتركيــب كبديــل للنمطــن 
الســابقين بحيــث تكــون الأســر أكثــر انتقائيــة في اختيارهــا للمحتــوى وأعلــى وعيــاً ونقــداً لمــا 
يتــم عرضــه عــر الشاشــات، وقــد وضعــت الدراســة مجموعــة اســراتيجيات تســاعد الأســر 
في مواجهــة المحتــوى غــر الهــادف والتمكــن مــن تعليــم الأطفــال تجنــب الآثــار الســلبية 

والاســتفادة مــن المحتــوى الإثرائــي.
وبالنظــر إلى مــا ســبق مــن دراســات حــول وســاطة الوالديــن لاســتخدام الأطفــال المحتــوى 
الرقمــي فــإن المؤشــرات العامــة تشــر إلى وجــود منهجيــات مختلفــة تتبعهــا الأســر لحمايــة 
أطفالهــم، بالإضافــة إلى أن الأســر عامــة تتشــارك في الاتجــاه الســائد نحــو القلــق فيمــا يقُــدم 
علــى المواقــع الالكترونيــة، كمــا تلعــب الشــخصية والمرحلــة العمريــة للطفــل دور هامــاً في 

أشــكال نوعيــة القيــود الــي يتبعهــا الوالديــن.
وبالعــودة إلى التسلســل الزمــي للدراســات الســابقة فــإن معظمهــا اهتــم بدراســة العوامــل 
الذاتيــة للوالديــن في التحكــم بوصــول الأطفــال الرقمــي دون دراســة الإمكانــات التقنيــة 

المختلفــة والــي أصبحــت متاحــة ويمكــن للآبــاء توظيفهــا في تقنــن المحتــوى.
وبرغــم تشــابه النتائــج الــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات إلا تطبيقهــا تم في مجتمعــات 
متباينــة حيــث تضمنــت دولًا مختلفــة كأمريــكا وبريطانيــا وهولنــدا وبلجيــكا وكوريــا الجنوبيــة، 
إلا أن الدراســة الحاليــة تمتــاز بأنهــا تطبــق علــى عينــة مــن المجتمــع الســعودي الــذي يتمتــع 

بخصوصيــة أخلاقيــة وثقافيــة.
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مشكلة الدراسة وأهميتها:
يولــد أطفــال اليــوم في بيئــات مشــبعة بالأجهــزة الرقميــة ممــا يســاعد في الارتفــاع المتزايــد 
في اســتخدام الأطفال للتطبيقات والوســائط المتعددة، وفي ســن أصغر يســتخدم الأطفال 
أجهزة رقمية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ العام 
الأول للطفــل [20] وقــد ازدادت الدراســات الــي تناولــت علاقــة الأطفــال مــع الأجهــزة 
الرقميــة وتســليط الضــوء علــى دور الآبــاء في إشــراك الأطفــال الصغــار في الوســائط الرقميــة 
كونهــم في هــذه الســن المبكــرة ليســوا مســتقلين، ولا يحــدد الآبــاء الممارســات الرقميــة 
للأطفــال فحســب بــل يحــدون مــن وصولهــم واســتخدامهم للأجهــزة الرقميــة [21] وممــا لا 
شــك فيــه أن اســتخدام الأطفــال للمحتــوى الرقمــي دون ممارســة الرقابــة الأبويــة تعرضهــم 
للعديــد مــن المشــاكل والتهديــدات، ونظــراً لمــا تتمتــع بــه الأجهــزة الذكيــة مــن تنــوع كبــر في 
المحتــوى وســهولة الوصــول والتفاعليــة فــإن حراســة بوابــة الوالديــن علــى المحتــوى الرقمــي تعــد 
تحديــاً تكنولوجيــاً كبــراً يواجــه الآبــاء في الحــد مــن المخاطــر الــي تحــدق بأطفالهــم، وعليــه 
فــإن الدراســة الحاليــة جــاءت للكشــف عــن حجــم امتــاك واســتهلاك الأطفــال للأجهــزة 
الرقميــة والاســراتيجيات الــي تتبعهــا الأســر الســعودية لحمايــة أبناءهــم مــن مخاطــر المحتــوى 

الرقمــي.
وتأتي أهمية الدراسة الحالية من أهمية التطور التقني ونمو المحتوى الرقمي الموجة للأطفال 
بالإضافــة إلى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه الوالديــن في حمايــة أطفالهــم مــن مخاطــر التعــرض 

للمحتــوى الســلبي الــذي قــد يشــاركهم في تكويــن فكــر وشــخصية وســلوك الطفــل.

أهداف الدراسة: 
الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة يتمثــل في الكشــف عــن الأســاليب الأبويــة لحراســة بوابــة 
المحتــوى الرقمــي الموجــه للأطفــال، يتفــرع هــذا الهــدف إلى مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة 

علــى النحــو التــالي: 
التعرف على حدود امتلاك واستخدام أطفال العينة للمحتوى الرقمي	•
التعرف على اتجاهات الآباء نحو استهلاك أطفالهم للمحتوى الرقمي	•
رصــد الاســراتيجيات الــي يطبقهــا الوالديــن للوســاطة في اســتخدام المحتــوى الرقمــي 	•

مــن قبــل أطفالهــم
التعــرف التــزام الوالديــن بتطبيــق القوانــن واســراتيجيات اســتخدام المحتــوى الرقمــي مــن 	•

قبــل أطفالهــم
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تساؤلات الدراسة:
تكشــف هــذه الدراســة النقــاب عــن الأســاليب الأبويــة لحراســة بوابــة المحتــوى الرقمــي 
الموجه للأطفال ومن خلال ذلك وضعت الدراســة مجموعة من الأســئلة البحثية كالآتي:

ما نطاق حدود امتلاك واستخدام أطفال العينة للمحتوى الرقمي؟1.1
22 ما اتجاهات الآباء نحو استهلاك أطفالهم للمحتوى الرقمي؟.
33 مــا الاســراتيجيات الــي يطبقهــا الوالديــن للوســاطة في اســتخدام المحتــوى الرقمــي .

مــن قبــل أطفالهــم؟
44 المحتــوى . اســتخدام  واســراتيجيات  القوانــن  بتطبيــق  الوالديــن  التــزام  مــدى  مــا 

الرقمــي مــن قبــل أطفالهــم؟

الإطار المنهجي للدراسة: 
أولًا / نوع الدراسة ومنهجها

تنتمــي الدراســة إلى نمــط الدراســات الوصفيــة والــي تســتهدف تصويــر وتحليــل وتقــويم 
الاســراتيجيات الــي تتبعهــا الأســر في تقنــن وصــول أطفالهــم للمحتــوى الرقمــي. وذلــك 
بهــدف الحصــول علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة عنهــا دون الدخــول في أســبابها أو التحكــم 
فيهــا وفي إطــار الدراســة الوصفيــة اســتخدمت الباحثــة منهــج المســح بالعينــة والــذي يعتــر 

جهــد علميــا منظمــا للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عــن الظاهــرة محــل الدراســة.
 

ثانياً / مجتمع وعينة الدراسة 
ويتمثــل مجتمــع الدراســة في الآبــاء والأمهــات الســعوديين الذيــن لديهــم طفــل واحــد علــى 
الأقــل مــا بــن عمــر عــام واحــد و12 ســنة، وتم اختيــار عينــة عشــوائية** قوامهــا 100 

مفــردة. 

ثالثا / أدوات جمع البيانات 
اعتمــدت الدراســة علــى أداة الاســتبانة الإلكترونيــة كأداة أساســية لجمــع المعلومــات مــن 
العينــة، باعتبــار أن الاســتبيان هــو أحــد الأســاليب المنهجيــة الــي يمكــن مــن خلالهــا جمــع 
البيانــات الأوليــة مباشــرة مــن عينــة الدراســة عــن طريــق توجيــه مجموعــة مــن الأســئلة الــي 
تســتهدف التعــرف علــى حقائــق معينــة أو وجهــات نظــر المبحوثــن اتجــاه الظاهــرة محــل 
الدراســة، وقــد تم تطويــر أدوات القيــاس مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة، كمــا تم 
ترتيــب الاســتبانة لتشــمل سياســة الوالديــن في امتــاك وتعــرض الأطفــال للأجهــزة الذكيــة 
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واســراتيجيات المتبعــة في تقنــن الوصــول للمحتــوى الرقمــي وأخــراً البيانــات الديموغرافيــة 
للعينــة لمعرفــة مــدى تأثيرهــا في نشــاط حراســة الوالديــن.

 وبعــد إجابــة العينــة علــى الاســتبيان تم تحليــل البيانــات احصائيــاً باســتخدام برنامــج الـــ 
SPSS اعتمــاداً علــى التكــرارات البســيطة والنســب المئويــة.

النتـائـج:
أولا: ما نطاق حدود امتلاك واستخدام أطفال العينة للمحتوى الرقمي؟

جدول )1( يوضح مدى امتلاك الأطفال للأجهزة
النسبة المئويةالتكرارامتلاك جهاز 

56%56يملك الطفل جهاز ذكي

44%44لا يملك أطفال جهاز ذكي

100%100الاجمالي

تشــر النتائــج بحســب الجــدول )1( بــأن 56% أي أكثــر مــن نصــف أطفــال العينــة 
المســتجيبة مــا بــن عمــر الســنة والاثــي عشــر عــام يمتلكــون أجهــزة أذكيــة خاصــة بهــم، 
بينما ذكر 44% من الآباء أن أطفالهم في هذه المرحلة لا يمتلكون أجهزة ذكية خاصة.

جدول )2( يوضح استخدام الأطفال أجهزة الغير
النسبة المئويةالتكرارامكانية استخدام أجهزة الغير

36%36نعم يستخدم أجهزة الغير

52%52أحياناً يستخدم أجهزة الغير

12%12لا يستخدم أجهزة الغير

100100الاجمالي

وحــول ســؤال عــن إمكانيــة اســتخدام الأطفــال لأجهــزة غيرهــم مــن البالغــن في المنــزل 
كالوالدين أو الإخوة الكبار أو الأقارب فبحسب الجدول )2( أجاب 36% من الآباء 
بــأن أطفالهــم يشــاركونهم في اســتخدام أجهــزة غيرهــم كالوالديــن أو الأخــوة الأكــر ســناً 
أو الأقــارب، فيمــا أجــاب أكثــر مــن نصــف العينــة أي 52% مــن الآبــاء بــأن أطفالهــم 
يتشــاركون اســتخدام أجهــزة غيرهــم في بعــض الأحيــان فيمــا ذكــر 12% مــن الآبــاء بــأن 

أطفالهــم لا يســتخدمون أجهــزة غيرهــم إطلاقــاً.
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جدول )3( استخدام الأطفال للمحتوى الرقمي عامة
النسبة المئويةالتكرارالتعرض للمحتوى الرقمي

96%96يتعرض للمحتوى الرقمي

4%4لا يتعرض للمحتوى الرقمي

100%100%الإجمالي

وبالإجمــال فقــد أجــاب مــا نســبته 96% مــن الآبــاء بــأن أطفالهــم يتعرضــون للمحتــوى 
الرقمــي علــى الأجهــزة الذكيــة فيمــا أجــاب 4% بــأن أطفالهــم لا يتعرضــون نهائيــاً لأي 
محتــوى رقمــي وذلــك بحســب الجــدول )3( وتعــد هــذه النســبة مقاربــة لاســتطلاع مركــز 

الحــوار الوطــي [2] والــذي توصــل إلى أن 91% يســتخدمون الأجهــزة الذكيــة.

جدول )4( يوضح مشاهدة الطفل للتلفاز
النسبة المئويةالتكرارالتعرض للتلفاز

99%99يشاهد الطفل التلفاز

1%1لا يشاهد الطفل التلفاز

100%100الإجمالي

   وكمقارنــة بــن حجــم تعــرض الأطفــال للمحتــوى الرقمــي مــن جهــة والتعــرض لمحتــوى 
الإعــام التقليــدي )التلفــاز( فلــم يكــن الفــارق كبــر جــدًا حيــث أجــاب مــا نســبته %99 
مــن الآبــاء بــأن أطفالهــم يتعرضــون للتلفــاز فيمــا أجــاب 1% بــأن أطفالهــم لا يشــاهدون 
التلفــاز وذلــك بحســب جــدول )4( وعليــه فإنــه يمكــن القــول بــأن غالبيــة أطفــال العينــة 
يتعــرض للمحتــوى الرقمــي عــر الأجهــزة الذكيــة وفي ذات الوقــت يتعرضــون للمــواد المرئيــة 
عــر التلفــاز وهــذا يقــود نحــو التفكــر حــول المــدة الزمنيــة الــي يقضيهــا الأطفــال أمــام 

الشاشــات المختلفــة يوميــاً.
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جدول )5( يوضح نمط استخدام المحتوى الرقمي للأطفال
النسبة المئويةالتكراروأنماط استخدام الأطفال للأجهزة الالكترونية

45%45يستخدم مع مراقبة الوالدين

18%18يستخدم بمفرده

18%18مشاركة المحتوى الرقمي عبر التلفاز

13%13يستخدم بالمشاركة مع الأخوة

4%4يستخدم في نطاق تعليمي )المدرسة(

2%2لا يستخدم أبداً

100%100الإجمالي

واســتهلاكهم  الالكترونيــة  للأجهــزة  الأطفــال  اســتخدام  وأنمــاط  نطــاق  ويتعــدد     
للمحتــوى الرقمــي وتشــر النتائــج إلى أن الأطفــال يتعرضــون للمحتــوى بأشــكال مختلفــة 
وقــد كانــت أبرزهــا بــن العينــة هــي الاســتخدام مــع الوالديــن وتحــت رقابتهــم بنســبة %45 
، تلاهــا نمطــن مــن أنمــاط الاســتخدام تســاوت فيهــا النســب الأولى هــي اســتخدام الطفــل 
للأجهــزة الذكيــة بمفــردة ودون رقابــة وذلــك بنســبة 18% وكذلــك اســتخدام الأطفــال 
للمحتــوى الرقمــي وذلــك عــن طريــق مشــاركته علــى عــر التلفزيــون الذكــي أو عــر أجهــزة 
خاصــة وذلــك بنســبة مماثلــة أي  18% وتهــدف هــذه الطريقــة إلى نقــل المحتــوى مــن كونــه 
خــاص في الجهــاز الذكــي إلى جعلــه عــام ومتــاح لمشــاهدته مــن قبــل أفــراد الأســرة وتتميــز 
هــذه الطريقــة بإمكانيــة أكــر للرقابــة واختيــار المحتــوى الملائــم لســن الطفــل كمــا تقلــل مــن 
إمكانيــة التفاعليــة بــن الطفــل والجهــاز الرقمــي، وهــذا النمطــن المختلفــن مــن الأســر الــي 
تجعــل الطفــل بــا رقابــة والنمــط الآخــر الــذي يشــارك المحتــوى مــع أفــراد الأســرة يتشــابه مــع 
الأنمــاط الــي ذكُــرت في دراســة ح. آشــي 2018 [19] حــن قســمت الأســر إلى أســر 

اللامبــالاة و أســر الحمايــة.
تلتهــا في المرتبــة الرابعــة اســتخدام الأطفــال للأجهــزة الذكيــة تحــت رقابــة الأخــوة الأكــر 
ســناً وذلــك بنســبة 13% فيمــا أجــاب 4% مــن الأبــاء بــأن اســتخدام أطفالهــم للمحتــوى 
الرقمــي محصــور في المجــالات التعليميــة وخاصــة في المــدارس فقــط بينمــا أجــاب 2% بــأن 

أطفالهــم لا يتعرضــون للمحتــوى الرقمــي نهائيــاً وذلــك بحســب الجــدول )5(.
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ثانياً: ما اتجاهات الآباء نحو استهلاك أطفالهم للمحتوى الرقمي؟
جدول )6( يوضح مخاوف الآباء نحو مخاطر الوصول الرقمي للطفل

المجموعلاأحياناًنعممخاوف الآباء

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

8100%268%6626%66الإدمان على الاستخدام

المخاطر الصحية كالسمنة 

والتشنجات

62%6220%2018%18100

19100%2819%5328%53تأثر الواجبات المدرسية

الوحدة والعزلة عن 

المحيط

50%5035%3515%15100

الاختراق من خلال الكاميرا 

أو القرصنة

48%4826%2626%26100

تأخر في المهارات كالنطق 

والتعامل مع الغير

42%4234%3424%24100

25100%3725%3837%38الانحراف الديني/ السلوكي

17100%4517%3845%38التعرض للتنمر الالكتروني

تشــر النتائج إلى أن نســبة كبيرة من الآباء تستشــعر بمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل 
حــن اســتخدامه للمحتــوى الرقمــي ويظهــر ذلــك مــن خــال الجــدول )6( وتنوعــت 
وتعــددت تلــك المخاطــر فقــد كان أكثــر مــا يقلــق الأهــالي مــن اســتخدام المحتــوى الرقمــي 
هــو ادمانهــم علــى اســتخدام تلــك الأجهــزة وبلــغ نســبته 66% مــن الآبــاء مقابــل 8% مــن 
الآبــاء لا يــرون الإدمــان يشــكل خطــر علــى أطفالهــم، تبعتهــا مخــاوف مــن تعــرض الأطفــال 
لمخاطــر صحيــة كالتشــنجات أو التوحــد النفســي أو الســمنة نتيجــة الجلــوس لفــرات 
طويلــة علــى الأجهــزة الالكترونيــة فقــد بلغــت نســبتهم 62% مــن الآبــاء مقابــل 18% لا 

يــرون بوجــود مخاطــر صحيــة نتيجــة اســتخدام أطفالهــم للأجهــزة الالكترونيــة.
وجــاء ثالــث المخاطــر الــي يراهــا الوالــدان مــن اســتخدام الأطفــال للمحتــوى الرقمــي علــى 
الأجهــزة الذكيــة هــو تأثــر واجباتهــم وفروضهــم المدرســية ســلباً وقــد بلغــت نســبتهم أكثــر 
مــن نصــف العينــة أي 53% مقابــل 19% مــن الأبــاء لا يــرون ذلــك يشــكل خطــراً وقــد 

تعــود أحــد أســباب ذلــك بــأن أطفالهــم لم يبلغــوا ســن الدراســة بعــد.
وبلــغ رابــع المخاطــر الــي تقلــق الأبــاء مــن اســتخدام أطفالهــم للمحتــوى الرقمــي هــو 
انعزالهــم عــن المحيــط وانفصالهــم عــن العــالم الخارجــي وبقاءهــم منفرديــن وعلــى اتصــال 
بالعــالم الافتراضــي مــن خــال تلــك الأجهــزة وقــد بلغــت نســبة الآبــاء الذيــن يخشــون 
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ذلــك 50% أي نصــف العينــة مقابــل 15% لا يــرون ذلــك يشــكل خطــرا علــى أطفالهــم، 
وبلغــت نســبة مخــاوف الأبــاء مــن تعرضهــم للاخــراق حــوالي 48% ويمكــن حــدوث ذلــك 
مــن خــال افصــاح الطفــل عــن معلومــات خاصــة للغربــاء أو عــن طريــق اســتخدام الكامــرا 
كبــث مباشــر أو التصويــر عامــة ولــو عــن طريــق الخطــأ وتــزداد تلــك المخاطــر مــع امتــاك 
الطفــل لحســاب في مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا يســاعد في نشــر خصوصيــة الطفــل 
والأســرة معــاُ، كمــا تــزداد المخاطــر عــن طريــق التعامــل غــر الاحــرافي مــع المحتــوى فيمكــن 
بــراءة الطفــل الدخــول إلى الروابــط الملغمــة بالفايروســات ممــا يرفــع مــن احتماليــة تعــرض 
أجهزتهــم للقرصنــة، فيمــا ارتفعــت نســبة الآبــاء الذيــن لا يــرون ذلــك خطــرا إلى %26 
وقــد يعــود ذلــك إلى ضبطهــم لعمليــة اتصــال أطفالهــم بالأنترنــت أو تحكمهــم في وصــول 

الأطفــال بالمحتــوى الرقمــي.
لنموهــم  اللازمــة  المهــارات  اكتســاب  تأخــر الأطفــال في  هــو  المخاطــر  وبلــغ ســادس 
كالمهــارات الاجتماعيــة ومهــارات النطــق والتحــدث ونحوهــا وبلــغ نســبة الآبــاء الذيــن 
يوافقــون علــى تربــص هــذه المخاطــر بنحــو 42% منهــم مقابــل 24% لا يعتــرون ذلــك 

خطــراً ناتجــاً مــن تعــرض الأطفــال للمحتــوى الرقمــي.
 وأخــراً تســاوت لــدى المســتجيبين مــن الآبــاء مخاطــر الانحرافــات الدينيــة/ الســلوكية مــع 
مخاطــر التنمــر علــى الأطفــال فقــد بلغــت نســبتهم 38% مــن المســتجيبين الذيــن يــرون 
ذلــك يشــكل خطــراُ علــى الأطفــال، وتعــد النســبة منخفضــة خاصــة مــع تنامــي ظاهــرة 
التنمــر الالكــروني ضــد المســتخدمين علــى الشــبكة العنكبوتيــة عامــة وخاصــة مــن خــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فيمــا لا يــرى 17% مــن الوالديــن أن المحتــوى الرقمــي قــد 
يســبب انحرافــات دينيــة وســلوكية ارتفعــت نســبة الآبــاء الذيــن لا يعتقــدون بمخاطــر التنمــر 

مــن خــال التعــرض للمحتــوى الرقمــي إلى %25.
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ثالثــاً: مــا الاســتراتيجيات التــي يطبقهــا الوالديــن للوســاطة فــي اســتخدام المحتــوى 
الرقمــي مــن قبــل أطفالهــم؟

جدول )7( استراتيجيات الأباء لتقنين الوصول الرقمي للطفل
المجموعلا احيانا نعم استراتيجيات التحكم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

التحكم في اختيار 

التطبيقات المناسبة 

للطفل

76%7622%222%2100

التحكم في المحتوى 

المناسب للطفل

75%7522%223%3100

التحكم في المدة 

المناسبة للطفل

73%7325%252%2100

مراقبة مباشر 

لاستهلاك الطفل

69%6924%247%7100

مناقشة الطفل فيما 

يعرض عبر الأجهزة 

الذكية

68%6826%266%6100

التحكم في فتح 

وإغلاق الانترنت

60%6023%2317%17100

عمل جدوله ثابته 

لاستخدام الطفل

47%4739%3914%14100

التحكم في الجهاز 

عن بعد عبر برامج 

خاصة

43%4326%2631%31100

تشــر نتائــج هــذا الجــزء مــن الدراســة إلى أبــرز الاســراتيجيات الــي يتبعهــا الوالديــن في 
تقنــن وصــول الطفــل للمحتــوى الرقمــي كمــا يوضحهــا جــدول )7( فقــد أجابــت العينــة 
إلى أنهــا تتحكــم اخيــار الوالديــن للتطبيــق الــذي يُســمح للطفــل اســتخدامه وذلــك بنســبة 
76%، وكمــا هــو معلــوم فــإن أنظمــة تشــغيل الأجهــزة الذكيــة تعتمــد علــى البرامــج الــي 
يتــم تنزيلهــا مــن أجــل اســتخدامها فقــد يســاعد بشــكل كبــر تحكــم الوالديــن في تلــك 
التطبيقــات مــن الحــد مــن أضــرار المحتــوى الرقمــي، تلاهــا تحكــم الوالديــن في المحتــوى الــذي 
يســمح فيــه للطفــل التعــرض لــه، فهنــاك الكثــر مــن التطبيقــات الــي تتيــح الكثــر مــن 
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الموضوعــات والعناويــن والمتنوعــة منهــا مــا يكــون صديــق للطفولــة ومنهــا مــا هــو مخصــص 
لفئــات أكــر ســناً.

مــدة زمنيــة  للطفــل  الوالديــن  التحكــم عــن طريــق تحديــد  الثالثــة في  الطريقــة  وتتمثــل 
 E. A.دراســة وبحســب   %73 بنســبة  وتطبــق  الرقمــي  المحتــوى  لاســتخدام  محــددة 
مــع  محــدد  مــدة  علــى  الاتفــاق  فــإن   [13]  Vandewater et.al 2005 
الطفــل يســاهم في تقليــل كميــة وطبيعــة اســتهلاك الطفــل للمحتــوى، تلاهــا رابعــاً المراقبــة 
المباشــرة لــكل مــا يشــاهده الطفــل أو يســتخدمه علــى الأجهــزة الذكيــة بنســبة 69% وتعــد 
مــن الوســائل الفعالــة في حمايــة الأطفــال خــاص الأقــل ســناً وإدراكاً لمــا يعــرض في عــالم 

الانترنــت.
وقــد أجــاب أكثــر مــن ثلثــي العينــة أي حــوالي 68% مــن الآبــاء بأنهــم يناقشــون أطفالهــم 
النمــاذج  أحــد  مــن محتــوى وهــذه الاســراتيجية هــي  الشاشــات  يعــرض عــر هــذه  مــا 
الــي اقترحتهــا ح. آشــي 2018 [19] علــى الأســر لممارســتها مــع أبنائهــم مــن أجــل 
الوصــول إلى درجــة كبــرة مــن الوعــي والفهــم العميــق للأفــكار الموضوعــات والســلوكيات 

الــي يشــاهدها الطفــل.
كمــا أن 60% مــن العينــة أجابــوا بأنهــم يتحكمــون في إغــاق الانترنــت وفصلــه عــن 
الأجهــزة الذكيــة في المنــزل وذلــك يســاعد في إبقــاء الطفــل يســتخدم البرامــج والتطبيقــات 
ولكــن دون الســماح لــه بالتصفــح في الويــب وهــذا قــد يســاهم في الحــد مــع التفاعــل مــع 

الآخريــن عــر الانترنــت.
هــو عمــل  بالمحتــوى  التحكــم  الآبــاء في  قبــل  مــن  المتبعــة  الاســراتيجيات  أقــل  وتعــد 
جدولــه تنظــم أوقــات ومواعيــد وفــرات الوصــول فقــد أجــاب 47% مــن الآبــاء بأنهــم 
يتبعــون هــذه الطريقــة وهــي أحــد الطــرق الفعالــة في تقنــن الوصــول بمــا لا يتعــارض مــع 
الفــروض المنزليــة وتســاعد علــى التــزام بالوقــت والمــدة المحــددة وتقلــل مــن فــرص إدمــان 
الطفــل علــى اســتخدام الأجهــزة الذكيــة، كمــا اســتجاب مــا نســبته 43% مــن الآبــاء 
بأنهــم يتبعــون اســراتيجية التحكــم في الأجهــزة الذكيــة عــن بعــد وهــذه طريقــة تعــد جديــدة 
نســيباً وتتيــح للآبــاء إمكانيــة فتــح وإغــاق أجهــزة الأطفــال عــن بعــد عــر برمجيــات أو 
تطبيقــات مثبتــه في أجهزتهــم الشــخصية، وقــد يعــود ســبب عــدم انتشــار هــذه الطريقــة في 
التحكــم بالوصــول إلى كــون بعضهــا تعــد برامــج غــر مجانيــة أو الجهــل التــام بوجودهــا أو 

اســتخدامها مــن قبــل الوالديــن.
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رابعــا: مــا مــدى التــزام الوالديــن بتطبيــق القوانيــن واســتراتيجيات تقنيــن الوصــول 
للمحتــوى الرقمــي؟

جدول )8( مدى التزام الآباء بالقوانين
النسبة المئويةالتكرارالتزام الوالدين بالتطبيق

58%58تطبيق القوانين بحزم

39%39أحياناً تكسر القيود

3%3لا يوجد حزم في القوانين

100100الاجمالي 

وبحســب جــدول )8( فإنــه يمكــن للآبــاء أن يضعــوا قوانــن وقواعــد خاصــة بسياســات 
اســتخدام الأجهــزة الذكيــة مــن قبــل أطفالهــم إلا أن تلــك القواعــد يمكــن أن تكســر تحــت 
إلحــاح وضغــط الأطفــال وقــد توصلــت الدراســة أن حــوالي 3% مــن الآبــاء لا يتعاملــون 
بحــزم ويمكــن للطفــل أن يصــل إلى مــراده فيمــا أجــاب 39% بأنــه أحيانــاً تكــون القيــود 
مــا بــن الصرامــة والمرونــة وذكــر أكثــر مــن نصــف العينــة أي حــوالي 58% مــن الآبــاء بــأن 

القواعــد تنطبــق علــى الــدوام دون إخــال.

جدول )9( تقنين الوصول للمحتوى الرقمي مقابل التلفاز
النسبة المئويةالتكرارتقنين الأطفال للوصول للمحتوى

45%45تقنين متساوي

34%34تقنين أكثر للأجهزة الذكية

21%21تقنين أكثر لمشاهدة التلفاز

100%100الإجمالي

الأطفــال  بتقنــن وصــول  الوالديــن  اهتمــام  مــدى  بمعرفــة  يهتــم  وحــول ســؤال  وأخــراً 
للمحتــوى الرقمــي مقارنــة بالمحتــوى الــذي يُشــاهد عــر التلفــاز فبحســب جــدول )9( 
تشــر النتائــج إلى أن الآبــاء يقومــون بتقنــن الوصــول للمحتــوى الرقمــي أكثــر مــن التلفــاز 
بنســبة 36% من العينة، فيما يقنن الوالدين اســتخدام الأطفال للتلفاز أكثر من المحتوى 
الرقمــي بنســبة 21%، وتــأتي النســبة الأكــر بحــوالي 45% للآبــاء الذيــن يتحكمــون في كل 

مــا يتعــرض لــه الطفــل ســواء عــر الأجهــزة الذكيــة أو مــن خــال شاشــة التلفــاز.
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المناقـشـة والاسـتـنـتـاجــات:
لطالمــا كان وصــول الأطفــال إلى المحتــوى الرقمــي محفــوف بالمخاطــر فقــد ســعت الدراســة 
إلى الكشــف عــن الاســراتيجية الــي يتبعهــا الآبــاء في الحــد منهــا أو تقليلهــا، وكشــفت 
الدراســة عــن الــدور الكبــر الــذي تلعبــه الأســرة الســعودية في تقنــن الاســتخدام وعمــل 
حراســه علــى الوصــول للمحتــوى وتنقيــة وتنقيــح مــا يتناســب ويتــاءم مــع الخصائــص 

العمريــة لهــذه الفئــة.
فبالرغــم مــن ارتفــاع نســبة امتــاك الأطفــال للأجهــزة الالكترونيــة كمــا في جــدول )1( 
وارتفــاع نســبة مشــاركة أجهــزة الآخريــن جــدول )2( إلا أن اســتجابات الآبــاء نحــو مخاطــر 
المحتــوى الرقمــي جــدول )6( والاســراتيجيات الــي تتٌبــع مــن أجــل الحــد مــن تلــك المخاطــر 
جدول )7( تظهر نسبة ارتفاع الوعي لدى الأسرة السعودية نحو المخاطر التي تلف حول 
استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، وعلى الرغم من أن الأجهزة الذكية تبدو أكثر جاذبية 
وتفاعلية للأطفال أكثر من التلفزيون إلا أن معظم العينة تقنن الوصول للمحتوى الرقمي 
بشــكل متســاوي أو أكثــر مــن التلفزيــون وقــد يعــود ذلــك إلى المخاطــر الأكــر لإبحــار الطفــل 
عــر الانترنــت، ويبــدو أن الإدراك المرتفــع لمخاطــر المحتــوى الرقمــي ســاهم في الشــعور بأهميــة 

الحراســة الأبويــة مــن خــال اتبــاع اســراتيجيات متنوعــة لتقليــل تلــك المخاطــر.
الرقمــي فرصــة كبــرة للاســتفادة  للمحتــوى  الوصــول  مــن  يعــد تمكــن الأطفــال  وقــد 
منهــا في عمليــة التعلــم وتطويــر المهــارات الشــخصية والتقنيــة وحرمــان الطفــل نهائيــاً مــن 
اســتخدام الأجهــزة الذكيــة يقلــل مــن فــرص الاســتفادة ممــا تتيحــه مــن محتــوى يعــد صديــق 
للطفولــة، إلا أنــه ينبغــي علــى الآبــاء لعــب دور كبــر في متابعــة ومراقبــة اســتخدام الأطفــال 
للأجهــزة الذكيــة واســتثمار المفيــد منهــا وتنقيــة وتنقيــح مــا يســمح للطفــل بمشــاهدته وفــق 
المعايــر الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة خاصــة وأن الطفــل في هــذه المرحلــة العمريــة لا 

يــدرك ولا يعــي الآثــار الســلبية.
كمــا يمكــن الاســتفادة أكثــر ممــا تتحــه البرمجيــات مــن تقنيــات لفهــم ســلوك الطفــل علــى 
الأجهــزة الذكيــة وتبقــي الوالديــن علــى اطــاع لطــرق اســتخدامهم لهــا وكمــا أن هنــاك 
العديــد مــن التطبيقــات الــي تعطــي للطفــل مســاحة محــدودة في اســتخدام الأجهــزة الذكيــة 
وتجعلهــم أكثــر أمانــاً، وبتفعيــل اســراتيجيات الحــوار والنقــاش والمشــاركة بــن الوالديــن 
والطفــل يمكــن للآبــاء تفنيــد وتفســر مــا يتــم نشــره والمســاهمة في تحصــن الطفــل ورفــع 
مســتوى الوعــي لديــه، كمــا يمكــن حينهــا أن يكــون الطفــل أكثــر إدراكاً بأســباب الرقابــة 

الأبويــة وقناعــة بهــا.
وأخــراً يمكــن القــول بــأن مفهــوم حراســة البوابــة لا يمــارس في البيئــة الإعلاميــة والرقميــة 



443

صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

فحســب بــل يشــمل أيضــاً البيئــة الأســرية، فلطالمــا كان الآبــاء يقومــون بتقييــم المحتــوى 
وتقنــن وصــول الطفــل إليــه فإنهــا تعــد مــن مهــام حراســة البوابــة، فكمــا يطلــق علــى وظيفــة 
المخــر أو الصحفــي حــارس البوابــة الإعلاميــة يمكــن أن يســمى الآبــاء حــارس البوابــة 
التربويــة، وتشــمل ذلــك أيضــاً جميــع الأدوار التربويــة لكامــل أفــراد الأســرة بالإضافــة إلى 

المؤسســات التعلميــة.
  

   التـوصيـات:
أعطت هذه الدراســة رؤية حول طبيعة الرقابة الأبوية والاســراتيجيات المتبعة لتحصين 
الأطفــال مــن مســاوئ الأجهــزة الذكيــة والوصــول للمحتــوى الرقمــي، وبنــاء علــى النتائــج 
الســابقة فإنــه ينبغــي أن تســعى الدراســات المســتقبلية إلى فهــم طبيعــة وطريقــة انتقــاء الآبــاء 
لتطبيقــات الأطفــال والدوافــع خلــف الاختيــار الموجــه، كمــا ينبغــي أن تشــمل البحــوث 
مســتقبلًا علــى دراســة مــدى فاعليــة الحمايــة للقيــود الــي يضعهــا الآبــاء علــى اســتخدام 

الأطفــال للمحتــوى الرقمــي ومــدى الاتفــاق بــن الآبــاء وأبناءهــم حــول هــذه القيــود.
وبالعــودة إلى الدراســات في هــذا المجــال فقــد كان معظمهــا يســعى لدراســة وجهــات نظــر 
الآبــاء والأطفــال معــاً أو الآبــاء فقــط، ومــن هنــا يمكــن للباحثــن المهتمــن عمــل دراســات 
تعُــى بتحليــل المحتــوى الرقمــي الخــاص بالألعــاب مــن جهــة والمحتــوى المرئــي والتفاعلــي 
خاصــة علــى موقــع اليوتيــوب الــذي يعــد الوجهــة المفضلــة لــدى الأطفــال، كمــا يمكــن 
للباحثــن إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث علــى طبيعــة التغيــرات لأدوار حراســة البوابــة في 

البيئــات المختلفــة إضافــة إلى العوامــل والحــدود المؤثــرة فيهــا.
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